
ـــى الساحـــة ـــاه الراكـــدة عل مـــن يحـــرك المي
الفلسطينية ؟

, نوفمبر  | كتبه حمزة أبوشنب

مدخل:

تمر الساحة الفلسطينية بحالة من الركود السياسي , يتخللها هجمة شرسة يشنها العدو الإسرائيلي
ضد المسجد الأقصى ومدينة القدس , ترافقها شهية مفتوحة على الاستيطان بصورة غير مسبوقة ,
وتصاعد لحالة الغليان الشعبي في الضفة الغربية كردة فعل طبيعية على ممارسات الاحتلال المرتفعة
الوتيرة , كما يجتاح غزة موجة جديدة من التضييق والخناق بعد الانقلاب العسكري في مصر , الذي لم
يتمكن حتى اللحظة من إحكام السيطرة على الأرض في ظل تزايد التظاهرات الشعبية الرافضة له ,
يــة في ظــل صراعــات إقليميــة ودوليــة علــى آليــة الحــل ، كذلــك يرتبــك المشهــد علــى الساحــة السور
وتنشغــل دول عربيــة أخــرى في البحــث عــن مصالحهــا السياســية في إقصــاء الحركــات الإسلاميــة عــن

المشهد .

أولويات دولة الاحتلال الإسرائيلي :

تنصب أولويات الاحتلال في هذه المرحلة اتجاه المخاطر الخارجية , في الوقت الذي تعيش فيه الجبهة
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الداخليـة حالـة مـن الاسـتقرار نتيجـة اسـتمرار المفاوضـات مـع السـلطة الفلسـطينية في الضفـة الغربيـة
وسريان اتفاق التهدئة مع حماس في قطاع غزة , وأخطر هذه الملفات على الترتيب التالي :

أ. الملف الإيراني : ويتصدر أولويات الكيان الإسرائيلي بالرغم من الاتصالات الأمريكية الإيرانية العالية
المستوى , ويتربع الخيار العسكري على أجندة إسرائيل في التعامل مع إيران , وهو خيار غير مجمع
عليــه لكنــه يحظــى بتأييــد واســع ,الجــانب الإسرائيلــي مضطــر للتعــاطي مــع الطروحــات الأمريكيــة
بالتعويـل علـى سلاح العقوبـات إلا أن هـذا لا يعـني تراجـع ترتيـب الملـف الإيـراني علـى سـلم الأولويـات،

ويبقى الكيان الإسرائيلي عمود الارتكاز لسياسات أمريكا في المنطقة .

ـــة في ســـيناء بعـــد الانقلاب ـــة الأمني ب. الأوضـــاع في مصر وســـيناء : اســـتفادت إسرائيـــل مـــن الحمل
العسـكري وأصـبح جـزءاً مـن المنظومـة الأمنيـة , كمـا كـان هـدم الأنفـاق سـبباً في وقـف إمـداد المقاومـة
بالسلاح خدمةً له , ومع ذلك يبقى الحراك الجماهيري وهاجس فشل الانقلاب يشكلان قلقاً يراود
إسرائيل, لذا يسعى لدعم الانقلاب والاعتراف به في المحافل الدولية فهو الضامن لاستمرار اتفاقية

السلام , لأن تجربة الرئيس مرسي في مساندة المقاومة كانت مؤلمة بالنسبة له . 

ية على الرغم كثر استقراراً على الجبهة السور ت. الجبهة الشمالية : مازال الاحتلال يبحث عن حالة أ
مــن نجــاح اتفــاق نــ السلاح الكيمــاوي , كمــا يلعــب حــزب الله دوراً في زعزعــة هــذا الاســتقرار رغــم
يا أو توجيه يا , فهو يمثل تهديداً أمنياً للاحتلال , انهيار النظام في سور انشغاله بالصراع الدائر في سور
ــا أو إيــران تمنــح حــزب الله فرصــة وإن كــانت ضئيلــة باســتهداف الكيــان ي أيــة ضربــة عســكرية لسور

الإسرائيلي .

كثر الجبهات استقراراً في الفترة الحالية بيد أن انفجارها في أي ث. الضفة الغربية وقطاع غزة : تعتبر أ
وقت سيجعلها تتصدر الأولوية لدى الطرف الإسرائيلي , فالحراك الشبابي وإن كان ضعيفاً وعمليات
المقاومة التي فاجأت أجهزة الأمن الإسرائيلية تُبقي على محدودية الأداء مع توفر عوامل الانفجار في
الضفة الغربية , كاعتداء المستوطنين وتهويد القدس ومصادرة الأراضي و الوضع الاقتصادي المتردي ,
وعلى جبهة غزة فاتفاق التهدئة ساري المفعول , وإن كانت استعدادات المقاومة مستمرة , والمقاومة

تحاصر من الجانب المصري , مما يدفعها للتمهل في اتخاذ قرار المواجهة مع الكيان الإسرائيلي . 

ملف المفاوضات :

أ. موقف الولايات المتحدة الأمريكية : صممت الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ عام  , مقارباتها
الخاصـــة لتسويـــة الصراع في الـــشرق الأوســـط , وتميزت الســـياسة الأمريكيـــة تجـــاه الصراع بالانحيـــاز
المطلق والالتزام الثابت تجاه إسرائيل , فضلاً عن كونها الحليف الأمريكي الأول في المنطقة , ولم يكن
يــة ، ممارســة ضغــوط مــؤثرة علــى الجــانب بمقــدور أيــة إدارة أمريكيــة كــانت ، ديمقراطيــة أو جمهور
الإسرائيلي , وتمكنت الولايات المتحدة خلال الفترة الزمنية من  حتى الآن , من دفع الطرفين
الفلســطيني والإسرائيلــي للــدخول في مفاوضــات ضمــن عمليــة شاملــة للتسويــة السياســية , لكنهــا
وعلـى مـدار سـنوات العمليـة التفاوضيـة أخفقـت في التوصـل إلى حـل نهـائي للصراع , يرتكـز علـى رؤيـة

.  حل الدولتين ويقود إلى قيام دولة فلسطينية على حدود عام



ب. موقف إسرائيل : نقلت اتفاقات أوسلو الصراع على إقامة الدولة الفلسطينية إلى صراع على ما
هية الدولة , من حيث مضمونها , والمطلوب فلسطينياً مقابل المواقفة الإسرائيلية على قيامها , وفي
الوقت الذي أراد فيه الفلسطينيون التقيد بإطار زمني للمفاوضات , اعتمد الطرف الإسرائيلي نهج
التسويــف والمماطلــة , وذهبــت لإدارة الصراع دون حلــه , وتنصــلت مــن التزاماتهــا , وراحــت تطلــب
اتفاقيات تنفيذية تتعلق بقضايا جزئية و تؤجل الحل النهائي , وتسعى إسرائيل إلى فرض أمر واقع
على الأرض يصعب التعامل معه عن طريق المفاوضات , وتدلل ممارساتها على أنها لا تزال ترفض
إقامــة دولــة فلســطينية إلى جوارهــا , وحــتى وإن قبلــت , فــإن رؤيتهــا للحــل تقــوم علــى ضــم الكتــل
الاستيطانية , و السيطرة على المصادر المائية , والحفاظ على الطابع الديموغرافي لها , من خلال إقرار
الفلسـطينيين بيهوديتهـا , وهـو مـا يُسـقط ضمنيـاً حـق عـودة اللاجئين الفلسـطينيين , ويهـدد وجـود

العرب داخل إسرائيل .

وضع حركة فتح :

لقد وضعت حركة فتح كافة بيضها في سلة المفاوضات , وجعلت كافة خياراتها محدودة بالتعاطي
مع الاحتلال , فبالرغم من أن الرئيس عباس وضع شروطاً للعودة إلى المفاوضات إلا أنه سرعان ما
ـــة الرفـــض الفصـــائلي والشعـــبي للعـــودة يـــكي , بالإضافـــة إلى حال تنـــازل عنهـــا أمـــام الضغـــط الأمر
للمفاوضـات , وحـالات الفشـل المتكـررة للعمليـة التفاوضيـة منـذ بدايـة مسـيرة السلام وتوقيـع اتفـاق
أوسلو , وغيبت فتح خيار حل السلطة عن برامجها , فانعكست الأولوية من وجود السلطة , فبدلاً
يـر فلسـطين , أصـبحت غايـة يجـب المحافظـة عليهـا تحـت أي ظـرف , كمـا مـن أن تكـون وسـيلة لتحر
تحــولت الســلطة إلى مؤســسة اســتهلاكية أنفقــت مــا يقــارب  مليــار دولار دون تحقيــق أيــة تنميــة

حقيقية .

أبرز ما تعانيه حركة فتح في هذه المرحلة هو غياب الزعيم , فبالرغم من سيطرة عباس على مفاصل
الحركــة , إلا أنــه يفتقــر إلى القــرار الشجــاع الــذي يتمــرد علــى الواقــع الحــالي , في ظــل غيــاب البــدائل

الحقيقية لمشروع التفاوض , والمراهنة على محور الاعتدال الذي لم يغير واقعاً على الأرض . 

وضع حركة حماس :

لا أحـد ينكـر بـأن حمـاس تعرضـت لضربـة مـؤثرة بـالانقلاب علـى الرئيـس مـرسي في مصر , واسـتعدائها
مــن قبــل الســلطة الحاكمــة هنــاك وتكــرار الحــديث عــن الارتبــاط العضــوي بين حمــاس والإخــوان
المسلمين في مصر , وهذا ليس بالجديد , فالعلاقة مع مصر تشهد حالة من الفتور بين الطرفين لكن
في نهاية المطاف مصر مجبرة على التعامل مع حماس والعكس صحيح , وقطاع غزة جزء من الأمن
القومي المصري , ومصر تمثل البوابة الخارجية الوحيدة لحماس , والاتصالات مع المخابرات المصرية

التي تدير العلاقة مع حماس مستمرة , لذلك ستبقى حلقة الاتصالات فاعلة بينهم . 

حماس مازالت تحتفظ بعلاقاتها مع الأطراف الإقليمية كتركيا , كما تتمتع بعلاقة قوية مع قطر مقر
يها مع إيران , والدلالات تشير إلى عودة إقامة رئيس المكتب السياسي للحركة ، وعودة المياه إلى مجار
يـارات عديـدة لطهـران مـن قبـل قيـادات في حمـاس , ويعـود قويـة للاتصـالات والتواصـل , نتـج عنهـا ز



تحسن العلاقة بينهم إلى ما بعد عدوان نوفمبر  على قطاع غزة , فأداء المقاومة كان من أهم
عوامـل تفكـير إيـران في التعـاون مـع حمـاس , وتقـديم الـدعم المـالي والعسـكري لهـا , وتنـاسي الخلاف

ية , والذي مازال قائماً . السابق حول سور

سبل الخروج من المأزق :

المشهـد الفلسـطيني الحـالي يحتـاج إلى مبـادرة مـن الأطـراف الفلسـطينية , لتغيـير الواقـع الراهـن مـن
تراجع الملف الفلسطيني , وحماية الجماهير الفلسطينية من الاعتداءات المتواصلة من قبل الجيش
الإسرائيلي ومستوطنيه , وتغيير قواعد اللعبة من تفرد الجانب الإسرائيلي بكل طرف فلسطيني على
حدة: يضرب ويحاصر غزة ويفاوض في الضفة الغربية ويلتهم أراضيها , مستفيداً من حالة التشتت

الفلسطيني , باعتقادي إن الخروج من هذه الأزمة يتطلب :

أ. إعـداد برنـامج فلسـطيني تـوافقي مرحلـي تُجمـع عليـه كافـة الأطـراف الفلسـطينية , خلاصـته هـدم
الجدار , تفكيك المستوطنات , إنقاذ القدس ودحر الاحتلال إلى حدود  مع الاحتفاظ بحق العودة

 , ومقبولة دولياً .
, وتحديد أشكال المقاومة المناسبة فلسطينياً , وعربياً , وإسلامياًً

ب. نقل مقر إقامة السلطة الفلسطينية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة وتحويل الضفة إلى إدارات
محليــة تــدير شئــون المــواطنين وتقــوم الســلطة بــدعم المقاومــة فيهــا , بعيــداً عــن ضغــوط الطــرف
الإسرائيلي , وتمتلك حرية الحركة , وبذلك تحافظ على كينونة السلطة وفي ذات الوقت تدير معركة

ير . المقاومة والتحر

ت. اتخــاذ قــرار جــريء بــالتوجه مــن قبــل الرئيــس عبــاس نحــو مصالحــة حقيقيــة مــع حركــة حمــاس ,
مبنية على أسس فلسطينية خالصة , متمردة على الضغوط الأمريكية , التي كانت دائمة التدخل
لإفشالهـــا كمـــا فعلـــت في رفضهـــا اتفـــاق القـــاهرة عـــام  , واشـــتراط كـــيري الأخـــير بـــالعودة إلى
المفاوضـات بـدون مصالحـة , مـع أهميـة ربـط المصالحـة بإعـادة صـياغة البرنـامج السـياسي , وصـياغة

ير .  العلاقة ما بين السلطة ومنظمة التحر

أما في حالة إصرار الرئيس عباس على برنامج المفاوضات وعدم الالتفات للرغبة الفصائلية والشعبية
فأعتقد بأن المطلوب من حماس هو تغيير طريقة إدارة الحكم في قطاع غزة عبر :

أ. تحويل قطاع غزة إلى منطقة محررة تدار من قبل مجالس محلية منتخبة , تشكل الإدارة المدنية
للقطاع , وتتواصل مع الجهات الخارجية بمعزل عن العمل المقاوم , وتتف حركات المقاومة لإدارة

الصراع مع الاحتلال .

ب. تشكيــل قيــادة موحــدة تضــم فصائــل المقاومــة وكافــة مكونــات المجتمــع , والمحافظــة علــى إجــراء
انتخابات محلية تدير الشئون الخدماتية للمواطن الفلسطيني .

الخلاصة :



خيارات الخروج من المأزق وإن كانت معقدة قد لا تلقى ترحيباً عربياً و لا دولياً , لكن حالة الترهل في
القضية الفلسطينية تحتاج إلى خطوات تقلب الطاولة وتغير قواعد الاشتباك مع الاحتلال .

إن الشعب الفلسطيني أمام مفترق طرق : إما المضي في عملية إصلاح البيت الفلسطيني واستغلال
كافـة الطاقـات في كافـة الاتجاهـات لتحقيـق تعبئـة وطنيـة حقيقيـة في مواجهـة مـشروع الاحتلال , وإلا
يــد مــن التــدهور والتراجــع يســتفيد منــه الطــرف الإسرائيلــي في فــإن الوضــع الفلســطيني ســيقع في المز
فرض شروطه وبناء حقائق جديدة على الأرض , ولا بد أن تعود فلسطين وقضية فلسطين لتأخذ
بعدها العربي و الإسلامي , ويجب ألا تترك قضية فلسطين رهن الواقع العربي الذي يتشكل وخارطة
التحالفــات الجديــدة , فــالصراع في المنطقــة مشتعــل بين القــوى المــؤثرة في الإقليــم , ورهــان كــل مــن
حركـتي فتـح وحمـاس علـى الواقـع أن ينتصر لأي منهـم , هـذه حسابـات خاطئـة , أعتقـد أنـه لا فائـدة
مــن الانتظــار وتعليــق الآمــال , فالقيــادة العربيــة الرســمية تركــت القضيــة لأهــل فلســطين , والشبــاب

الثائر في الوطن العربي يحتاج إلى وقت لترتيب أوراقه .

المياه راكدة بالفعل و تحريكها مهمة غير مستحيلة فمتى يتحرك من يحركونها؟
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